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وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فلاديمير لينين

الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون السلطة و ميليشياتها

طارق فتحي

 الطابع الفاشي لنظام الإسلام السياسي في العراق
 )القسم الثاني والاخير(

يتبع ص 2

يصــح  مــا  ان  نعتقــد  لا  ان  ))يجــب 
صحيحــا،  يكــون  ان  يجــب  لإيطاليــا 
البلــدان  جميــع  يلائــم  ان  يجــب 
ــكالا  ــية اش ــدي الفاش ــد ترت ــرى، فق الأخ
ــي. ــة(( توليات ــدان مختلف ــي بل ــة ف  متنوع
»الامــة  بأســم  حســين  صــدام  حكــم 
ــا ضــد الإســلاميين  العربيــة« وقــاد حرب
القوميــون  إيــران، وأطلــق عليــه  فــي 
ــرقية  ــة الش ــي »البواب ــه حام ــرب بأن الع
للوطــن العربــي«، ثــم أطلــق الصواريــخ 
»صــلاح  ب  فســمي  إســرائيل  علــى 
نظــام  شــكل  لقــد  العصــر«،  الديــن 
حكمــه فاشــية عســكرية ودكتاتوريــة قــل 
ــة  ــأن الأنظم ــال ف ــا يق ــا، لكــن وكم مثيله
ــية  ــقطها الا فاش ــتبدة لا تس ــية المس الفاش
ــة العســكرية  ــت الال ــا، فتحرك ــر منه أكب
العملاقــة لأكبــر نظــام فاشــي فــي العالــم 
»الولايــات المتحــدة الامريكيــة« لتحتــل 
وتســقط  ولتزيــح   ،2003 العــراق 
وتحــل جيشــه  نظــام صــدام ودولتــه، 
ومؤسســاته الامنيــة، وتحاكــم وتشــنق 
ــام  ــخصياته ام ــوزه وش ــجن كل رم وتس
ــع فاشــية أخــرى،  ــدأ بصن ــم لتب ــم، ث العال
ــت  ــلامية«، فجمع ــة »إس ــات ديني بمقاس
الالــة العســكرية الامريكيــة مجموعــة 
))متشــردون وجنــود مســرحون وزبائــن 
ــون مــن  ــو الســراح وهارب ســجون مطلق

الاشــغال الشــاقة ونصابــون ومشــعوذون 
ومحتالــون  ونشــالون  ومتســكعون 
وأصحــاب  وقــوادون  ومقامــرون 
ــم  ــة قي ــون اي ــس. لا يملك مواخير((مارك
او اخــلاق، سماســرة ومنزوعــي الضمير 
والدنــاءة  والجبــن  الخســة  وتافهــون، 
ــدي  ــم الاب ــم، ولائه ــي صفاته ــدر ه والغ
لمصالحهــم ولا غيــر ذلــك، لقــد تعــب 
الامريــكان حتــى جمعــوا هــذا الخليــط 
بــه نظــام  ليؤسســوا  القــاذورات،  مــن 
حكــم فاشــي اخــر، انهــم انعــكاس واضــح 
وقــوي وحقيقــي جدا للســلطة فــي أمريكا، 
فــي زمــن هــذه الشــرذمة ))بــدا ان الدولــة 
ــكالها فحســب-  ــدم اش ــى أق ــادت ال ــد ع ق
ــاء-  ــة العديمــة الحي ــى الســيطرة البدائي ال
ــة((  ــوة الكهنوتي ســيطرة الســيف والقلنس
ماركــس، وقــد شــكلت حقبتهــم أســوأ مــا 
مــر بــه العــراق، او كمــا يقــول ماركــس 
التاريــخ  مــن  حقبــة  ان  ))لــو  بحــق 
رمــادي  علــى  رمــادي  بلــون  طليــت 
 لكانــت هــي هــذه الحقبــة بالضبــط((.
بيــن  واضحــة  التقــارب  أوجــه  بــدت 
الفاشــية كنظــام سياســي يمينــي متطــرف 
وبيــن ســلطة قــوى الإســلام السياســي 
فــي العــراق، فقــد غرســوا شــعاراتهم فــي 
ــة«  ــدل »الام ــد، ب ــكل جدي ــع بش المجتم
أصبحــت »الطائفــة«، وبــدل الحــرب 

الخارجيــة »مــع إيــران او إســرائيل« 
ــال  ــل »اقتت ــى الداخ ــرب ال ــت الح تحول
طائفــي، وقومــي فــي بعــض الاحيــان«، 
الضــرورة«  »القائــد  رمــز  وبــدل 
او  القائــد«  »الســيد  الرمــز  أصبــح 
»المرجــع الأعلــى«، وبــدل »الزيتونــي 
والســفاري والبســطال الأحمــر« اســتبدل 
»بالعمامــة –الســوداء والبيضــاء والخاتــم 
»الزحــف  أيــام  وبــدل  والمســبحة«، 
بإيــام  اســتبدلت  والقــدس«  والنخــوة 
والاربعينيــة«،  والشــعبانية  »الغديريــة 
وبــدل »الجيش الشــعبي« صار »الحشــد 
»ســيدي،«  كلمــة  وبــدل  الشــعبي«، 
صــارت كلمــة »مــولاي« زيــادة فــي 
العبوديــة، وبــدل »رفيــق فــلان« صارت 
»ســيد فــلان او شــيخ فــلان«، وبــدل 
دكتاتــور واحــد »القائــد العــام للقــوات 
ــن  ــة م ــا مجموع ــح لدين ــلحة« اصب المس
الميليشــيات والعصابــات، وبــدل  قــادة 
الجيــش الواحــد، صــارت جيــوش كثيرة؛ 
تــم اســتبدال كل شــيء تقريبــا، شــكليا 
فقــط، لــم يتغيــر المحتــوى او المضمــون، 
لقــد ســيطروا بشــكل تــام علــى الجماهير، 
ــال  ــون بلســان ح ــكان يتكلم وكأن الامري
ــا هــي ان  ــال ))ان مهمتن ــا ق ــر عندم هتل
نقــدم للديكتاتــور، عندمــا يحضــر، شــعبا 

ــتواه(( ــى مس ــا عل ناضج
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 فهــم جــاءوا بهــذه الزمــرة التــي غيبــت 
ــى  ــر ال ــت الجماهي ــي، واوصل كل الوع

المســتوى التــي تطمــح لــه.
وضوحــا  أكثــر  بشــكل  لنقــارب  الان 
السياســي  والإســلام  الفاشــية  بيــن 
بذلــك  مســتعينين  العــراق،  فــي 
»الفاشــية  بولنــزاس  نيقــوس  بمقالــة 
ــس  ــرة«، لكــن لي ــة الصغي والبورجوازي
حرفيــه: »توأمــة«  او  تــام   بشــكل 
ــات  ــع معــادي للرأســمالية »إعلان ))طاب
قــوى  الفاحــش«((.  »الغنــى  ضــد 
الديــن  برجــال  السياســي  الإســلام 
»الثــراء  برفــض  تنــادي  والخطبــاء 
والنهــب  الســرقة  لكــن  الفاحــش«، 
لحكمهــم. الرئيســيان  العنوانــان   همــا 
تأليــه  طابــع  الفاشــية  ))للأيديولوجيــا 
الدولــة، كمــا انهــا تعطــي أهميــة لتمجيــد 
هــذه الدولــة التــي »لا يســاوي الفــرد 
إســلامي  الحكــم  شــيئا«((  خارجهــا 
وطائفــة   ،2003 منــذ  العــراق  فــي 
واحــدة احتكــرت الحكــم، وبــدأت بتأليــه 
»دولتها«-مــع ان الأفضــل قــول »تأليــه 
ــة  ســلطتها« بســبب عــدم وضــوح قضي
»الدولــة« فــي العــراق مــا بعــد 2003-
بحســب  داخلهــا  الانســان  وعـُـرّف   ،
انتمائــه للطائفــة هــذه او تلــك، والتــي لا 
 يســاوي الفــرد خــارج »طائفتــه« شــيئا.
))فــي الأيديولوجيــا الفاشــية طابــع معاداة 
التشــريع، فالقانــون والقاعــدة همــا قيــادة 
ــرع  ــذي شُ ــتور 2005 ال ــم(( دس الزعي
هــو شــكلي محــض، ولا أحــد يحتكــم 
لــه رغــم رجعيتــه وتخلفــه، فالقوانيــن 
تصــدر عــن قــادة الميليشــيات والمراجــع 
ــف  ــة، وهــو يوضــح التدخــل الكثي الديني

لســلطتهم، حتــى تبقــى الجماهيــر رهينــة 
وقراراتهــم«،  »قوانينهــم  اراءهــم 
بالتالــي فــأن هــذه الجماهيــر تنظــر الــى 
ــاس  ــى أس ــع عل ــادة والمراج ــؤلاء الق ه
انهــم المشــرعين مــن بــاب »الشــرف« 
عليهــم. الملقــى  »الواجــب«   و 
))الطابــع العنصــري(( وتــم اســتبدالها 
ــم  ــد ت ــام، وق ــكل ع ــي« بش ب » الطائف
مــدار 17  علــى  الفهــم  هــذا  ترســيخ 
ســنة مــن حكــم الإســلاميين، حتــى يولــد 
عــداء ليــس للرأســمالية كنظــام، انمــا 
ان هــذه الطائفــة او تلــك هــي الســبب 
ــو  ــا، وه ــن فيه ــي نح ــاكل الت ــي المش ف
علــى  الإســلامية  الفاشــية  ســاعد  مــا 
 البقــاء أطــول فتــرة ممكنــه فــي الســلطة.
))الطابــع الظلامــي والمعــادي للثقافــة(( 
العلامــة  تكــون  قــد  النقطــة  وهــذه 
ــي  ــي ف ــلام السياس ــام الإس ــزة لنظ الممي
العــراق، فاســتحداث نظــام ثقافــي يلائــم 
مــا تطمــح لــه هــذه القــوى، هــو الأســاس 
ــكان  ــلاميون، ف ــه الإس ــل علي ــذي عم ال
نظــام ثقافــي تجهيلــي وعدوانــي بــكل 
مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، خلقــوا 
الرجعيــة  فــي  غارقــا  وادبــا«  »فنــا 
ــة ورموزهــا،  ــة، يمجــد الطائف والظلامي
 ويســتذكر »بطــولات« ملــوك الطوائف.
هــذه بعــض النقــاط عــن الفاشــية والتــي 
وجدنــا انهــا تلتقــي مــع تفكيــر »فاشــيو« 
ــي العــراق،  زمــرة الإســلام السياســي ف
الــى جانــب ذلــك هنــاك » الذكوريــة 
النســوية«  الحــركات  ومعــاداة  الفجــة 
وهــي سياســة واضحــة دأبــت عليهــا هذه 
القــوى، خصوصــا بعــد الخــروج اللافت 
للنســاء فــي انتفاضــة أكتوبــر 2019، 

ــة  ــا بحمل ــوى وعصاباته ــذه الق ــام ه وقي
خطــف وقتــل للنســاء، غير ســن القوانين 
ــري”. ــون الجعف ــن »القان  المناهضــة له
ــد  ــت ق ــر 2019 كان ــة أكتوب ان انتفاض
عــرت هــذه الســلطة، وكشــفت فاشــيتها 
بشــكل تــام، فقــد قتلــت وخطفــت وعذبــت 
وهــددت وارهبــت الشــبيبة، ولا زالــت، 
بــكل قــوة، مســتخدمة القــوات الحكوميــة 
والعصابــات  والميليشــيات  تــارة، 
ــرق  ــلا ف ــيان، ف ــم س ــرى، وه ــارة أخ ت
بينهمــا »جيــش، ميليشــيا، عصابــة«، 
ــا  ــة أيض ــذه الانتفاض ــت ه ــد أوضح وق
وخوائهــا،  الســلطة  هــذه  ضعــف 
ــام  ــة ام ــوة المفرط ــتخدمت الق ــا اس لأنه
ــى  ــا دل عل ــو م ــلمية، وه ــرات س تظاه
ركاكــة هــذه الســلطة الفاشــية، وهــي 
كمــا يقــول تروتســكي بشــكل رائــع ))لا 
الاحتفــاظ  علــى  البورجوازيــة  تقــدر 
الدولــة  وطــرق  بوســائل  بالســلطة 
البرلمانيــة التــي خلقتهــا، فهــي محتاجــة 
الــى الفاشــية كســلاح للدفــاع -–الذاتــي، 
 علــى الاقــل فــي اللحظــات العصيبــة((.
))فــي الختــام، يجــب ان لا يظــن المــرء 
الفاشــيون  احكــم  وقــد  الجماهيــر-  ان 
بهــم-  وتأثرهــا  وتنظيمهــا  تنميطهــا 
مبتعــدة  مشــرق  يــوم  فــي  ســتتحرك 
عــن الفاشــية بصــورة عفويــة وكأنــه 
ــى  ــا، ال ــى جانبن ــل ال ــي، لتنتق ــر بديه ام
ــل يجــب  ــة. ب ــورة البروليتاري جانــب الث
ان نبحــث عــن هــذه الجماهيــر ونقــوم – 
بتنظيــم- انتقالهــا الــى جانبنــا(( بالميــرو 

تولياتــي.


